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بعد كشف المسكوت عنه في "حرملك" العثمانيين

ما هو "ثالوث" مخالفة 
الفطرة الإنسانية؟

مـــن الناحية اللغوية، تعني كلمة شـــذوذ، تشـــوّه الخلقة والخروج عن الفطرة الســـليمة، 
ووصف "العثمانية" بالدولة الشـــاذة ليس أكثر من وصف حقيقي لبعض سلاطين الترك.

والشـــذوذ في الدولة العثمانيـــة لا يقتصر على أمر واحد خالفوا فيه الفطرة الســـليمة أو 
حتى قوانين الدول التي ســـبقتهم ولحقتهم، بل إن المنظومة بالكامل خالفت المألوف، سواء من 
الناحية الإنســـانية بتأسيســـهم أول مؤسســـات عبودية بالكامل لاســـترقاق البشر، أو من خلال 
النظـــم الاجتماعية التـــي عملت على تجويع النـــاس وإفقارهم، ووصولاً إلى قوانيـــن القتل التي 

شـــرعنوها فقتلوا إخوتهم وأبناءهم قبل أن يسفكوا دماء المسلمين.

لذلك فإن كشـــف المستور عن الحرملك وتحويله على يد ســـلاطين العثمانيين إلى ساحة 
يرتكبون فيها الأفعال المخالفة للفطرة الســـليمة، ليس أكثـــر من جزء يكمل الصورة الكاملة عن 

عثمان. بني 

ورغم أن ســـلاطين الترك حيـــن أسســـوا الحرملك ليجعلـــوه مكاناً مخصصا لنســـائهم 
وجواريهـــم، فرضوا عليه الســـرية التامة والقوانيـــن الصارمة؛ بل قتلـــوا كل رجل غريب حاول أن 
يعـــرف ماذا يدور فـــي هذا الجزء الغامض مـــن قصر الحكـــم، إلا أنه في النهاية ظهـــرت الوثائق 

التي كشفت كل شيء. التاريخية 

تلك الوثائق أوضحت أن الخروج عن الفطرة الســـليمة سيطر على أضلاع مثلث الحرملك 
الحرملكية". العادات  الجواري،  "الأطفال،  وهم  الثلاثة 

لكـــن ما ذكره أتفيانو بون، ليس إلا مقدمة لســـلوكياتٍ أبشـــع، ومشـــاهد لـــم ترد إلا في 
الحكايـــات، فكما توضح المصادر التاريخية، فإن ســـلاطين العثمانيين ابتدعوا ظاهرة الـ "كوجيك" 
منذ القرن الســـادس عشـــر، والمقصود بها الأطفال الصغـــار الذين يتم تربيتهـــم وتدريبهم على 
الرقـــص الماجن المثير، ويُجبرون على ارتداء ملابس النســـاء ووضع أدوات الزينة الكاملة، وكانت 
ملابســـهم عبارة عن ســـترة مخملية مطرزة حمراء اللون وبنطال فضفاض فوقـــه تنورة طويلة 

وحزام من ذهب.

تحدثنا المرويات التاريخية أن ســـلاطين الترك لم يكتفوا بقوانين الاستعباد المفروضة على 
الجـــواري داخل الحرملك، فأصدروا أول قانون في العالم يعاقب الجارية التي لا تعجب الســـلطان، 
فقـــد ابتدع ســـلاطين العثمانيين قانوناً قضى بأن الجواري اللاتي لم ينلن استحســـان الســـلطان 

يُجمعن في غرف متقاربـــة ليقضين حياتهن مع بعضهن البعض حتى الموت. 

هـــذا القانون الشـــاذ كان هو الســـبب في أن آلاف الجـــواري قضين حياتهـــن داخل الغرف 
المغلقـــة لا يعرفن أحدا ولا يعرفهن أحد، محرومات من أبســـط حقوق العبيـــد، وفي النهاية تقُتل 
أحلامهن وتنتهي حياتهن دون أي اكتراث من الســـلاطين الذين تفننوا في استعباد الناس وخرجوا 

عن أي مألوف. 

أضف إلى ذلك الحفلات الماجنة التي كان يقيمها ســـلاطين الترك داخل قصور الحكم، التي 
امتلأت بمشـــاهد الفســـق والفجور، ويكفي القول أن العثمانيين أول من ابتدعوا الأحواض الكبيرة 
التـــي تمتلـــئ بالحليب ويجلس فيهـــا الجواري قبل أن يأتي الســـلطان للاســـتحمام، ولأن بعض 
الجواري لـــم يكن لهن أي علاقة اختـــلاط بالرجال قبل دخول الحرملك، فإن تلك المشـــاهد خلقت 

ا طيلة أعمارهن.  فيهن اضطرابات نفســـية جعلتهن غير سويَّات نفسيًّ

فالخروج عن المألوف عند ســـلاطين العثمانيين لا حدود له، فخير الدين آغا، رئيس الآغوات 
في عهد عبد الحميد الثاني (1876-1909)، يكشـــف في مذكراته التي حملت عنوان "أسرار الحرم"، أن 
حوائط الحرملك مكتوب عليها الكثير من الأشـــعار الماجنة التي تســـاهم في الإثارة الجنســـية، بل 
وصل الحد إلى أن بعـــض المؤرخين الغربيين خجلوا من تدوين كل ما كان يُكتب على تلك الحوائط 

لأنه فاق تصوراتهم كثيرًا. 

الضلـــع الثالث مـــن أضلاع المثلـــث، أي العـــادات الحرملكية التي وُصفت أيضًا بالشـــاذة 
والخروج عن المألوف، فيروي الإيطالي أتفيانو بون في كتابه "ســـراي الســـلطان" أن الشذوذ وصل 
إلى ســـلوك فتيـــات الحرملك حتى فـــي طريقة تناولهن الطعـــام، إذ كان يُقدم لهـــن فوق الجلود 
البلغارية والأرائك، ولا بد من الجلوس بطريقة فيها إغراء للسلطان؛ ليراهن ويختار منهن من يريد.

حتى الأعياد لم تســـلم من الخروج عن المألوف أيضًا، ويتضح ذلك في أحد أعياد الحرملك 
المُســـمى "البايرام" وفيه تتحلى الســـلطانات بأبهى الحلي والفخامة غير المحدودة، لكن مقابل 
ذلك يخضعن الجواري للفقر والجوع لكي يســـتمتع الســـلطانات، كيوم خصصه ســـلاطين الترك 

والظلم. للقهر 

فمن ناحية الأطفال، كان السفير الإيطالي 
في الدولة العثمانية أتفيانو بون أول من كشف عن 
منظومة الأفعال المنافية للفطرة السليمة داخل 
الحرملك في كتابه "ســـراي السلطان" الذي أصدره 
منتصف القرن السابع عشـــر. ويسلط بون الضوء 
علـــى العبيد والأطفـــال الذين تعرضـــوا للإخصاء 
كشرط للعمل داخل الحرملك، فيقول أن سلاطين 
الترك أطلقوا على هؤلاء الأطفال الخصيان أسماء 
زهور مثل ورد، نرجس، قرنفل، وهي كلها أسماء لها 

دلالات أنثوية أصر بنو عثمان عليها.

أجبر العثمانيون أطفال 
الحرملك على التسمي 

بأسماء ذات دلالات أنثوية.

خضع هـــؤلاء الأطفـــال للرغبـــات الدنيئة 
لبعض ســـلاطين الترك بشـــكل شـــبه يومي في 
الحرملك، ونتيجة ذلك أصيب كثير من الـ "كوجيك" 
باضطرابات نفســـية نتيجة إجبارهم على مخالفة 

فطرتهم. 

وإذا كان هذا حال الأطفال والغلمان، فإن 
الجواري لم يَكُنَّ أفضل حالاً، فالمصادر التاريخية 
الترك  جـــواري ســـلاطين  بالحديث عن  امتـــلأت 
وكيف تحولن إلى زوجات، لكن الســـؤال الذي لم 
يطرحه كثيرون ماذا عـــن الجواري الذين لم ينلن 

السلطان. رضا 

ظاهرة الـ"كوجيك" دلالة على 
فجور بعض السلاطين. 

في وســـط تلك القوانين الشـــاذة وحياة 
الفسق والفجور واســـتعباد الجميع، لم يكن من 
الغريب أن يصيـــب الكثير من الجواري والغلمان 
الجنون، وهو ما يكشـــف عنه خيـــر الدين آغا في 
مذكراته، أسرار الحرم، فأوضح أن سلاطين الترك 
احتجزوا الآلاف مـــن العاملين في الحرملك فيما 
يشـــبه مستشـــفى الأمراض النفســـية بســـبب 
التشـــوهات التي حدثت لهم نتيجة ما شـــاهدوه 
وأُجبـــروا عليه، وظل كل هذا طـــي الكتمان حتى 
ســـقطت الدولة العثمانية وعـــرف الجميع ماذا 
كان يـــدور فـــي هذا الجـــزء الغامض المســـمى 

الحكم. الحرملك في قصور 

تسببوا في إصابة
الآلاف من عاملي الحرملك 

بأمراض نفسية. 
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